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601926 ‐ الفرق بين علم اله الأزل وعلم الظهور، وبأيهما تتعلق الإحاطة؟

السؤال

ورد ف كثر أن علم اله تعال ينقسم قسمان علم ظهور، وجزاء العلم المتجدد، وعلم الأ زل، وذكر ف غير موضع من الآيات

أن اله يحيط بل شء، وف تفسيرها ورد أن معناها أن علم اله تعال ف كل مان، فأي علم الذي ف كل مان علم الازل أم

علم الظهور والجزاء؟ مع دليل أن السلف اثبتوا مضمون قاعدة أن اله له علمان أزل وظهور؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من صفاته تعال: علمه الشامل الذي لا يعزب عنه شء، ومن أسمائه تعال العليم، وذلك ثابت ف نصوص كثيرة معلومة من

التاب والسنة.

والعلم صفة أزلية، فلم يزل اله تعال عالما.

وعلمه متجدد كذلك؛ لأن العلم بالشء قبل حدوثه، ليس هو العلم بالشء بعد حدوثه، فهذا علم بعد علم.

واله جل وعلا علم كل شء ف الأزل، قبل أن يون، وقدره، وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين

ألف سنة، فإذا وقع ما علمه وقدره، فإن اله يعلمه بعد أن يقع علما آخر زائدًا عل علمه السابق به.

وهذا معن الآيات الت يرد فيها: (إلا لنعلم) (وليعلم)، وهذا ما يسم علم الظهور، أو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب.

قال تعال: وما جعلْنَا الْقبلَةَ الَّت كنْت علَيها ا لنَعلَم من يتَّبِع الرسول ممن ينْقَلب علَ عقبيه البقرة/143 . فهذا علم الظهور

الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فاله عالم بذلك قبل أن يخلقهم.

وقال تعال: ثُم بعثْنَاهم لنَعلَم اي الْحزبين احص لما لَبِثُوا امدًا الهف/12.

وقال تعال:  ام حسبتُم انْ تَدْخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يعلَم اله الَّذِين جاهدُوا منْم ويعلَم الصابِرِين آل عمران/142.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/601926/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9
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واله يعلم هؤلاء قبل أن يخلقهم، وإنما المراد بالعلم هنا علم الظهور.

قال البغوي رحمه اله ف تفسيره (1/ 160): "فإن قيل ما معن قوله: إلا لنعلم وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها؟

قيل: أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فإنه لا يتعلق بما هو عالم به ف الغيب، إنما يتعلق بما يوجد.

معناه: ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب.

وقيل: إلا لنعلم أي: لنرى ونميز من يتبع الرسول ف القبلة ممن ينقلب عل عقبيه، فيرتد ... وقال أهل المعان: معناه إلا لعلمنا

من يتبع الرسول ممن ينقلب عل عقبيه، كأنه سبق ف علمه أن تحويل القبلة سبب لهداية قوم، وضلالة قوم. وقد يأت لفظ

.ه" (91-البقرة)؛ أي فلم قتلتموهم" انتهفلم تقتلون أنبياء ال" ه تعالكما قال ال ،الماض الاستقبال بمعن

والقول الأول: ظاهر ف بيان نوع العلم، فهناك علم قديم، وعلم يتعلق به الثواب والعقاب.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "وأما قوله تعال: وما جعلنا القبلة الت كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن

ينقلب عل عقبيه، وقوله: لنعلم أي الحزبين أحص لما لبثوا أمدا ونحو ذلك، فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده،

وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب، والأول هو العلم بأنه سيون، ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح

ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، فإن هذا إنما يون بعد وجود الأفعال.

وقد روي عن ابن عباس أنه قال ف هذا: لنرى. وكذلك المفسرون قالوا: لنعلمه موجودا، بعد أن كنا نعلم أنه سيون.

وهذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار: منهم من يقول: المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم فقط، وتلك نسبة

عدمية.

ومنهم من يقول: بل المتجدد علم بون الشء ووجوده، وهذا العلم غير العلم بأنه سيون، وهذا كما ف قوله: وقل اعملوا

فسيرى اله عملم ورسوله والمؤمنون فقد أخبر بتجدد الرؤية.

.فقيل: نسبة عدمية، وقيل: المتجدد أمر ثبوت

واللام عل القولين ومن قال هذا وهذا وحجج الفريقين قد بسطت ف موضع آخر.

وعامة السلف وأئمة السنة والحديث: عل أن المتجدد أمر ثبوت، كما دل عليه النص، وهذا مما هجر أحمد بن حنبل الحارث

المحاسب عل نفيه، فإنه كان يقول بقول ابن كلاب، فر من تجدد أمر ثبوت، وقال بلوازم ذلك، فخالف من نصوص التاب

والسنة وآثار السلف، ما أوجب ظهور بدعة، اقتضت أن يهجره الإمام أحمد ويحذر منه. وقد قيل: إن الحارث رجع عن ذلك.
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والمتأخرون من أصحاب مالك والشافع وأحمد بن حنبل وأب حنيفة عل قولين: منهم من سلك طريقة ابن كلاب وأتباعه،

ومنهم من سلك طريقة أئمة السنة والحديث؛ وهذا مبسوط ف موضعه" انته من "مجموع الفتاوى" (8/ 496).

وقال الأمين الشنقيط رحمه اله :" قوله تعال: (وما جعلنا القبلة الت كنت عليها إلا لنعلم) الآية .

ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل: أنه تعال يستفيد بالاختبار، علما لم ين يعلمه ‐ سبحانه وتعال عن ذلك علوا كبيرا ‐

بل هو تعال عالم بل ما سيون، قبل أن يون .

وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم ين يعلمه، بقوله جل وعلا: (وليبتل اله ما ف صدوركم وليمحص ما ف قلوبم واله

عليم بذات الصدور) [3 / 154] ؛ فقوله: (واله عليم بذات الصدور) ، بعد قوله: (ليبتل) : دليل قاطع عل أنه لم يستفد

بالاختبار شيئا لم ين عالما به، سبحانه وتعال عن ذلك علوا كبيرا ؛ لأن العليم بذات الصدور، غن عن الاختبار .

وف هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات الت يذكر اله فيها اختباره لخلقه .

ومعن (إلا لنعلم) أي: علما يترتب عليه الثواب والعقاب؛ فلا يناف أنه كان عالما به قبل ذلك.

وفائدة الاختبار: ظهور الأمر للناس.

أما عالم السر والنجوى: فهو عالم بل ما سيون، كما لا يخف." انته من "أضواء البيان " (1/46).

ثانيا:

اله عز وجل محيط بخلقه، كما قال: واله من ورائهِم محيطٌ [البروج:20]، وقال: الا انَّه بِل شَء محيطٌ [فصلت:54]، وقال:

وله ما ف السمواتِ وما ف الارضِ وكانَ اله بِل شَء محيطًا [النساء:126] وقال سبحانه: واله محيطٌ بِالْافرِين [البقرة :

19]، وقال تعال: وانَّ اله قَدْ احاطَ بِل شَء علْما [الطلاق : 12].

والمقصود بالإحاطة: إحاطة العلم، والقدرة، والقرب، لا إحاطة الذات، فليست ذاته محيطة بخلقه كإحاطة الفلك بما فيه، تعال

اله أن يون ف ذاته شء مخلوق.

قال قوام السنَّة الأصبهان رحمه اله: "المحيط: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاط بل شء علماً،

وأحص كل شء عدداً" انته من "الحجة ف بيان المحجة" (1/ 163).

وقال الآجري رحمه اله: "باب ذكر السنن الت دلت العقلاء: عل أن اله عز وجل عل عرشه فوق سبع سماواته، وعلمه محيط

بل شء، لا يخف عليه شء ف الأرض ولا ف السماء" انته من "الشريعة" (3/ 1081).
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ن، لا يخفء علما، بما كان، وما لم يل شفهو سبحانه أحاط ب ،انا؛ فهو العلم الأزلء، زمانا ومل شوهذا العلم المحيط ب

عليه شء ف الأرض ولا ف السماء.

وأما علم الظهور فهذا متعلقه: ما يقع من الحوادث، بعد وقوعها.

وأما ف المان: فعلمه القديم يعم كل مان، وزمان.

:ه تعالالسماء؛ كما قال ال الأرض ولا ف ء فعليه ش ان، لا يخفون عليه حسابهم: يعم كل موكذا علمه المتجدد، الذي ي

وه ا ةخَمۡس مۡ وهابِعر وه ا ىٰ ثَلَٰثَةن نَّجۡوونُ ما يرۡضِۖ مٱلۡا ا فمٰتِ وٰومٱلس ا فم عۡلَمي هنَّ ٱلا لَمۡ تَرا

ۡءَش لِب هنَّ ٱلا ۚةٰميٱلۡق وۡملُواْ يما عم بِمهِىنَبي انُواْۖ ثُما كم يۡنمۡ اهعم وه ا كۡثَرا كَ ون ذَٰلم َدۡنا مۡ وهادِسس

عليم [المجادلة: 7].

قال الإمام الطبري، رحمه اله: " يقول تعال ذكره لنبيه محمد صل اله عليه وسلم: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى أن اله

يعلم ما ف السماوات وما ف الأرض من شء، لا يخف عليه صغير ذلك وكبيره. يقول جل ثناؤه: فيف يخف عل من كانت

هذه صفته أعمال هؤلاء الافرين وعصيانهم ربهم. ثم وصف جل ثناؤه قربه من عباده وسماعه نجواهم، وما يتمونه الناس

من أحاديثهم، فيتحدثونه سرا بينهم، فقال: ما يون من نجوى ثلاثة من خلقه، إلا هو رابعهم يسمع سرهم ونجواهم، لا يخف عليه

شء من أسرارهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. يقول: ولا يون من نجوى خمسة إلا هو سادسهم كذلك، ولا أدن من ذلك.

يقول: ولا أقل من ثلاثة.

ولا أكثر. يقول: ولا أكثر من خمسة، إلا هو معهم إذا تناجوا أين ما كانوا.

يقول: ف أي موضع ومان كانوا.

وعن بقوله: هو رابعهم. بمعن: أنه مشاهدهم بعلمه وهو عل عرشه.

كما حدثن عبد اله بن أب زياد، قال: ثن نصر بن ميمون المضروب، قال: ثنا بير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن

الضحاك ف قوله: ما يون من نجوى ثلاثة إل قوله: هو معهم. قال: هو فوق العرش، وعلمه معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما

عملوا يوم القيامة إن اله بل شء عليم.

وقوله: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يقول تعال ذكره: ثم يخبر هؤلاء المتناجين وغيرهم بما عملوا من عمل مما يحبه أو

يسخطه يوم القيامة؛ إن اله بل شء عليم. يقول: إن اله بنجواهم وأسرارهم وسرائر أعمالهم، وغير ذلك من أمورهم وأمور

عباده – عليم". انته، من "تفسير الطبري" (22/468).

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارم، رحمه اله: "يعن أنه حاضر كل نجوى، ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه، لأن علمه بهم
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محيط، وبصره فيهم نافذ، لا يحجبه شء عن علمه وبصره، ولا يتوارون منه بشء، وهو بماله فوق العرش، بائن من خلقه:

يعلم السر وأخف [طه: 7] . أقرب إل أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد، قادر عل أن يون له ذلك، لأنه لا يبعد عنه

الأرض، فهو كذلك رابعهم ، وخامسهم، وسادسهم، لا أنه معهم بنفسه ف السموات ولا ف عليه خافية ف ء، ولا تخفش

الأرض كما ادعيتم، وكذلك فسرته العلماء" "الرد عل الجهمية للدارم" (ص42).

وقَال الإمام مالك رحمه اله: " اله ف السماء، وعلمه ف كل مان؛  يخْلُو منْه شَء".

رواه عنه الإمام أحمد، كما ف "العلل ومعرفة الرجال" (1/ 530).

وهذه مقالة مشهورة، أطبق عليها أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله، ف اللام عل آية سورة

المجالة السابقة:

" علماء الصحابة والتابعين ‐ الذين حمل عنهم التأويل ‐ قالوا ف تأويل هذه الآية: هو عل العرش وعلمه ف كل مان، وما

خالفهم ف ذلك أحد يحتج بقوله". انته، من "مجموع الفتاوى" (3/ 263).

والحاصل:

رۡضِ وٱلۡا ۡءٞ فَش لَيۡهع َخۡفي  هنَّ ٱله جل جلاله: اان؛ كما قال الل مء، وبل شأن علمه جل جلاله محيط ب

ف ٱلسمآء 5 هو ٱلَّذِي يصوِركمۡ ف ٱلۡارۡحام كيۡف يشَآء ۚ الَٰه ا هو ٱلۡعزِيز ٱلۡحيم [آل عمران: 6-5].

والأدلة من نصوص التاب والسنة، وأقوال أهل العلم والسنة ف تقرير ذلك: أكثر من أن يسعها هذا الجواب.

واله أعلم.


